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  :الملخص
التي قامت على أساس حركة  ،ظھرت في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس ھجري الدولة الموحدیة

من الاستقرار السیاسي والعسكري، تبعھ اھتمام بالجانب الثقافي  ادینیة، وشھد المغرب الأوسط أثناء ھذه الفترة نوع
سیة المسلمین ظاھرة دینیة واجتماعیة نف ویعتبر التصوف عند .رت وتطورت علوم كثیرة مثل التصوفوالعلمي فظھ

في المجتمعات  اكبیر اة ھما المنبعان الأساسیان لھ، حیث لقي رواجالقرآن والسنّ  ظھرت منذ ظھور الإسلام، لأنّ 
الإسلامیة ونخص بالذكر الدولة الموحدیة، وبذلك ظھر علماء إجلاء في مختلف مناطق العالم الإسلامي بصفة عامة 

ه) الذي یعد 594 -ه509( برز ھؤلاء المتصوفة العالم أبو مدین شعیبأوسط بصفة خاصة، ومن ي المغرب الأوف
قلبھ إلى الالتفات ب من العلماء والفقھاء الزھاد والمتصوفة العُباد، نال من المعارف أسرارا، كان مبسوطا بالعلم كثیر

  الله تعالى.
  .المغرب الإسلامي؛ الموحدین ؛أبو مدین شعیب ؛المغرب الأوسط ؛التصوف: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The Almohad state appeared in the Islamic Maghreb during the sixth century AH, which 

was established by a religious movement. During this period, the Middle Maghreb witnessed a 
political and military stability, which led to a shift of focus on the cultural and scientific aspects 
and, thus, many sciences emerged and developed, most notably Sufism. For Muslims, Sufism 
is a religious, social, and psychological phenomenon that has emerged since the advent of Islam, 
because the Qur’an and the Sunnah are its main sources. Sufism, it must be noted, became 
gradually highly recognized in the Islamic societies such as Almohad community and led by 
many pioneering scholars in several Islamic regions and in Middle Mahreb. The scholar Abu 
Madyan Shuaib (509 AH - 594 AH) is one of those famous religious leaders who is considered 
as one of the most well-known scholars, ascetic jurists, and devout mystics. 
Key words: Sufism; Central Maghreb; Abu Madyn Shuaib; Almohads; Islamic Maghreb. 
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  مقدّمة:
 یاتھا للجھادالتي كرست حومن الشخصیات اللامعة؛  اعرف تاریخ الجزائر (المغرب الأوسط) عدد

عیب الغوث مدین ش وطریقة الصوفیة، ویعتبر الإمام أبجل نشر الإسلام والعلوم على الأفیس من فس والنّ بالنّ 
من أعلام التصوف في المغرب الأوسط خلال عھد الدولة الموحدیة، وأحد المصلحین م)، 1198ه/594(ت

  البارزین الذین ساھموا في نشر التصوف في الغرب الإسلامي عموماً والمغرب الأوسط خصوصاً.
 مدین وعلماء أكفاء أمثال أبمن العلوم التي راجت زمن الدولة الموحدیة بفضل  اواحد التصوف یُعد

را لأھمیة ھذا الموضوع في مجال العلوم الدینیة تولّد الدافع الذاتي والسبب العلمي لدراسة ھذا ونظ .شعیب
  العلم ودوره في نشر الدین الإسلامي.

وف ب في نشر التصمدین شعیو لیة التالیة: إلى أي مدى ساھم أبحاولنا من خلال الدراسة الإجابة على الإشكا
  بالمغرب الأوسط؟

ومن ھو  وقد تفرعت عنھا جملة من الأسئلة، منھا: ما التصوف؟ وكیف نشأ في المغرب الأوسط؟ 
  مدین شعیب؟ وما إسھاماتھ في مجال التصوف؟ وأب

ودراسة أھم نوع من أنواع العلوم التي كانت سائدة في المغرب  إبرازتتمثل أھمیة الدراسة في   
العلم لقي تطورا ورواجا كبیر خلال ھذا العھد، وذلك بفضل  ھذا الأوسط خلال عھد الدولة الموحدیة، لأنّ 

 مدین شعیب. أبوأمثال  أجلاءجھود 
ح قام بنشر مختلف العلوم منھا علم التصوف، واتّسمت حركتھ صلِ ھذا المُ  ومن أھداف الموضوع أنّ 

یق إنشاء والسیاسي، عن طربالأصالة والاجتھاد في القضایا الدینیة والدنیویة مع الاھتمام بالجانب التعلیمي 
ج على یدیھ علماء أجلاّء حملوا لواء العلم من بعده،  مدارس قرآنیة وحلقات علم في المغرب الأوسط، وتخرَّ

 حیث سمي "معلم المعلمین".
نا في المقال وسعیالمنھج التاریخي المقترن بالوصف والتحلیل، للإجابة على إشكالیة البحث اتبعنا 

  مدین شعیب في ذلك. يي المغرب الأوسط، وأبرزنا دور أبف ونشأتھ فإلى التعریف بالتصو
لذلك قسمنا خطة الدراسة إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول تعریف التصوف ونشأتھ، أمّا 

                                        مدین شعیب وأھم إنجازاتھ العلمیة. خصصناه للتعریف بالعالم أبيالمبحث الثاني 
 المبحث الأول: تعریف التصوف ونشأتھ في المغرب الأوسط

ذه ھ ف التصوف منذ العھود القدیمة، لكن بطرق واتجاھات تختلف من دیانة إلى أخرى، غیر أنّ رِ عُ 
  الدراسة تركز على التصوف عند المسلمین بصفة عامة وفي المغرب الأوسط بصفة خاصة.

  المطلب الأول: تعریف التصوف 
التصوف لغة ثم نعرفھ اصطلاحا، من أجل الوصول إلى أصل ھذه الكلمة ومعرفة  نقوم بتعریف

  معناھا.
  الفرع الأول: تعریف التصوف لغة

ھناك عدة أراء حول أصل كلمة تصوف فقد رده البعض إلى لبس الصوف، ورده البعض إلى الاسم 
صوف لمعنى اللغوي لكلمة التالیوناني(صوفیا) وتعني الحكمة، لكن بالرجوع إلى بعض المعاجم لتوضیح ا

"صوف"، الصوف للضأن وما أشبھھ، الصوف للغنم كالشَّعْر للمعز  من كلمة اوجدنا أصل التصوف مشتق
وصاف عنا شره یصوف،  ،والوبر للإبل، والجمع أصواف والصوف كل من أولى شیئا من عمل البیت

  .1عدل
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وورد في القاموس المحیط: "صاف الكبش صوفا؛ فھو صافٌ وصافٍ وأصوف وصائف وصوف  
ویقال أخذت بصوف رقبتھ أي  .2كفرُحَ، فھو صوف، ككتف، وصوفاني بالضم ھي بھاء، إذا كثر صوفھ

فة: الضلة ،3بجلد رقبتھ  مكان مظلل في مسجد المدینة كان یأوي إلیھ -البھو الواسع العالي السقف- والصَّ
فَّة ن ویرعاھم الرسول یفقراء المھاجر ، والتصوف لم یشھد 5. وتصوف: تنسك أو دعاه4وھم أصحاب الصُّ

ھ لقب، وھو طریقة سلوكیة قوامھا التقشف والتحلي لھ من حیث العربیة قیاس أو اشتقاق والأظھر فیھ أنّ 
  .6فس وسمو الروحبالفضائل لتزكیة النّ 
الكلمة لیس لھا أصل عربي  رجح ھذه النتیجة، وبما أنّ لقبا و) جعلھ ـھ465القشیري (ت نلاحظ أنّ 

  .7تكون الكلمة عربیة أصلا ألاّ  فلیست مشتقة من كلمة أخرى، وھذا یطرح احتمالا
  الفرع الثاني: تعریف التصوف اصطلاحا

"التصوف ھو أن تكون  ، فیقول:م)881/ـھ297(ت فھ أبو التصوف الإسلامي الجنید البغداديیعرّ 
ھ العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن نّ بأفھ ابن خلدون ، ویعرّ 8مع الله بلا علاقة"

زخرف الدنیا، وكان ھذا عاما عند الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنیا اختص المقبلون على العبادة 
والتصوف  .9صار علما بعدما دونت فیھ كتب كرسالة القشیري وكتاب "الإحیاء" للغزالي باسم الصوفیة، ثمّ 

  .10زھد في الدنیا لكسب رضا الله، والزھد بعد عن الدنیا لكسب ثواب الآخرة
بویةالتصوف تدریب النّ  منھا الأخلاق  ،وھو ذو علاقة بمختلف العلوم .11فس على العبودیة وردھا لأحكام الرَّ

 ،فسیة والمواجید القلبیة والأحكام الباطنیةفس، وھو علم الریاضیات النّ علم الاجتماع وعلم النّ والفلسفة و
  .12أطباء النفوس ومرشدي الأخلاق ى المتصوفةعل وأطلق البعض
ید العلوم صوف سعلم التّ : "حمد بن محمد بن عجیبة في كتابھ "التشوف إلى حقائق التصوف"أیقول 

، ویقول المتصوف أبو العباس 13ھو تفسیر لمقام الإحسان"وساسھا، وكیف لا ولباب الشریعة وأورئیسھا 
  :"قواعد الطریقة بین الجمع بین الشریعة والحقیقةفي " زروق الفاسي

  *** فاجتھد لتدركھ إن كنت یقضانا علم التصوف نور یستضاء بھ
 وألزم قواعده إن كنت قاصده *** فاعمل بحاصلھا فالرشد قد بانا

وقد أدرك الحسن البصري سبعین بدریا ما كان لباسھم  14.ھاد یغلب علیھم لباس الصوفالزُّ  یقال أنّ 
وفي ھذا الصدد یذكر أبو القاسم القشري (أحد كبار الصوفیة) الرجل الصوفي والجماعة  .15الصوف إلاّ 

  ومن یتوصل إلى ذلك یسمى متصوف وھو عبارة عن لقب. ،صوفیة
ا ینفسھ طعام الجفا، ونبذ الدن وأطعملبس الصوف على الصفا، الصوفي من " یقول الروذ باري:  

صوف مبني على ثمان خصال: السخاء، والرضا، والصبر، التّ ف ."ىوراء القفا، وسلك سبیل المصطف
  .17وھو علم شریف، رفیع قدره، سني أمره .16والإشارة، والغربة، ولبس الصوف، والسیاحة، والفقر

في الدنیا أدخل الله الحكمة قلبھ، فأنطق بھا لسانھ وعرفھ داء الدنیا ودواءھا "من زھد  :وفي ھذا الصدد قال 
  .18وأخرجھ منھا سالما إلى دار السلام"

 رسخت في نفوسھم قدرة المتصوفین على شفاء المرضى، ومن ثمّ  الصوفیةاس بولشدة تعلق النّ    
منھا: الزھاد، الجوعیة، الغرباء  وأطلقت على المتصوفة عدة تسمیات 19كانوا یقصدونھم لمداواة مرضاھم،

السائحون، المرابطون...، كانت لھم أماكن تشبھ الأدیرة عرفت بأسماء مختلفة منھا: المصاطب، التكایا، 
  .20الخوانق، الصوامع، الربط، الزاویة...
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التصوف ینصرف إلى العدید من المعاني لا تختلف في الغایة، ویعود ھذا  مما سبق نصل إلى أنّ 
 ھصوف كعلم یختلف عن بقیة العلوم لأنّ ا التّ ، أمّ 21التعدد إلى كون التجربة الصوفیة تجربة شخصیة ذاتیة

المقصود لیس لھ غایة، فھو إشارات وخواطر وعطایا وھبات یعرفھا أھلھا من بحر  نّ لیس لھ نھایة لأ
اء، وھو علم الفتوح یفتح الله تعالى بھ على قلوب أولیائھ في فھم كلامھ ما شاء كیف شاء، وكرم الله العط

  .22وعطاؤه لیس لھ نھایة
  المطلب الثاني: نشأة التصوف في المغرب الأوسط

صوف في المشرق الإسلامي ثم انتقل إلى المغرب الإسلامي وتطور عبر مراحل لقد ظھر التّ   
  :نوجزھا فیما یلي

  الفرع الأول: نشأة التصوف قبل ظھور الدولة الموحدیة
كان یتطلع إلى معرفة الغیب وإلى اكتشاف حیث فكرة التصوف نشأت مع الإنسان؛ منذ نشأتھ  إنّ 

ا التصوف كظاھرة عامة ظھرت یلجأ إلى العزلة والتعبد، أمّ  عالم ما وراء الطبیعة، كما كان الرسول 
 مصطلح "الزھد" بینما كانالتصوف وظھر حینئذ مصطلح ، )م8/ـھ2( القرنبصورة ملموسة في أواخر 

أول حركات التصوف في الإسلام، وانتشر في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم  الزھدعد یُ و  ،سائدا قبل ذلك
  .23خاصة بعد ثراء المسلمین وحكمھم للعالم القدیم

انتقلت إلى المغرب عبر الحواضر الإسلامیة  مّ التصوف الإسلامي بدأت في المشرق ثُ  ةظاھر إن
لكن كانت الملامح البارزة في المغرب لھذا  ،24خاصة القیروان، وذلك عن طریق الرحلات المشرقیة

 .25ولم یكن تصوفا فلسفیا كما حدث بالمشرق ،فس والإكثار من العبادة والأذكارالتصوف الزھد ومجاھدة النّ 
واشتداد الصراع  ،26الدولة الرستمیة إبانالمغرب الأوسط  لقد وردت ظاھرة الزھد والتصوف في

دخول مصنفات التصوف المشرقي بواسطة  )م11/ـھ5( المذھبي بین الخوارج والشیعة، كما شھد القرن
قیبھ ابتداء في تح تبدأولتصوف بالمغرب الأوسط لخت صوفیة مغاربة وأندلسیین، ومن خلال الكتب التي أرّ 

-م1106/ـھ547-ـھ500( وتحدیدا في المرحلة الأخیرة من عمر الدولة الحمادیة)، م12/ـھ06ن (من القر
خ للحركة الصوفیة في المغرب الأوسط في م) أرّ 1306/ـھ704فمثلا نجد الغبریني (ت ،م)1152

م منھم: أبو 12/ـھ6ن (الصوفیة عاشوا في القرأعلام واستھل كتابھ بتعریف مجموعة من  )م13/ـھ7ق(
  .27م) وغیرھم12/ـھ6( تأبو الحسن علي المسیلي و م)1197/ـھ594مدین شعیب (ت

-6ي والفلسفي من الأندلسیین خلال القرنین (نّ عرفت الظاھرة تطورا مع ھجرة رواد التصوف السُ و
وظلت البنیة الفكریة والتنظیمیة للحركة الصوفیة بالمغرب  م) خاصة في بجایة وتلمسان،13-12/ـھ7

  .29لكن لقي التصوف معارضة كبیرة من طرف الفقھاء .28الأوسط في توسع وتطور مستمر
  الفرع الثاني: التصوف في عھد الدولة الموحدیة

ظھور التصوف في المغرب یعود إلى انتشار الأفكار  أنّ  "جاك كریت"یرى المؤرخ الغربي 
)؛ الذي أعطى للتصوف مكانة مرموقة في الإسلام، ففي عھد ـھ505الصوفیة لأبي حامد الغزالي (ت

المرابطین أمر یوسف بن تاشفین بإحراق كتاب "الإحیاء" للغزالي فكان لھذه السیاسة نتائج عكسیة تدعم 
مكانة رجال التصوف وزیادة الإقبال علیھم في كنف الدولة الموحدیة، والاھتمام بذلك الكتاب نظرا لما 

  .30لجانب الروحيحب الله والاھتمام باالإقبال على ویتضمنھ من مظاھر الابتعاد عن الدنیا 
المھدي بن تومرت  نّ لحركة الصوفیة في بلاد المغرب، لأساھمت الدولة الموحدیة في قیام اوقد 

، وحاولوا إزالة القیود التي وضعھا 31تتلمذ على ید أبي حامد الغزالي وحمل أفكاره ونشرھا في المغرب
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ات س في المؤسسالقشیریة تدرّ  فقھاء الدولة المرابطیة، وأصبحت الكتب الصوفیة كالإحیاء والرسالة
، وأصبح المتصوفة یشكلون شریحة واسعة في المجتمع الموحدي، مما جعل 32التعلیمیة والمجالس الفقھیة

  .33یبرر سلوكاتھم االحكام یتقبلون التعامل مع ھذا الواقع، ووجدوا غطاء سیاسی
قبول لتشدد في شروط القد اتسمت بعض المدارس الصوفیة المغربیة في القرن السادس الھجري باو

، واستمر تطور التصوف 34الحظ الأوفر من مبادئ الشرع استیفاء ومن بین تلك الشروطوالانضمام إلیھا، 
وظھرت بعد ذلك ما یسمى  ،إلى حدود القرن السابع الھجري، حیث اتحد المتصوفة في جماعات منظمة

  .35بالطرق الصوفیة، وأصبح لكل طریقة شیخ
ربطت أسانیدھا بآل  ،التي ظھرت في المغرب الأوسط في العصر الوسیط ل الطرق الصوفیةجُ و

ذه أخذناھا عن "طریقتنا ھ مدین شعیب: ووتحقیقا للمشروعیة، ویقول أبتأكیداً للمنابع التي نھلت منھا  ،البیت
أبي یعزى بسنده عن الجنید عن سرى السقطي عن حبیب العجمي عن الحسن البصري عن علي رضي الله 

  .36عن جبریل علیھ السلام عن رب العالمین" بي عنھ عن النّ 
  مدین شعیب في نشر التصوف بالمغرب الأوسط يالمبحث الثاني: دور أب

مدین شعیب من كبار المتصوفة في المغرب الأوسط، ولھ باع طویل في مجال التصوف  ویعد أب
  الإسلامي، وقبل التطرق لمجھوداتھ العلمیة والدینیة القیمة نوجز أولاً نبذة عن حیاتھ.

  مدین شعیب ونشأتھ يالمطلب الأول: مولد أب
مدین شعیب وكیف نشأ وتعلم، وعلا شأنھ وطریقة حصولھ  ياة أبسنتطرق في ھذا المطلب إلى حی  

  على العلم.
  مدین شعیب يالفرع الأول: نشأة أب

م) 1407/ـھ810ترجم أبو مدین لنفسھ وتناقل ترجمتھ عدد من المؤلفین: مثل ابن قنفذ القسنطیني (ت
مدین  مدین التلمساني، وأبو يعربي الشوار في مقدمتھ لدیوان أب، وال"نس الفقیر وعز الحقیر"أفي كتابھ 

بجزر ) م1115/ـھ509ة (بن الحسین ابن الأنصاري الأندلسي الفقیھ المحقق الواصل ولد سناشعیب ھو 
 ،ومن حصین یقال لھ "منتوجب" فتح الله علیھ بمواھب قلبیة وأسرار ربانیة استفادھا بالتوجھ والعمل إشبیلیا

توفي والده، كان أصغر إخوتھ سنا وكلفوه برعي المواشي التي ، نشأ یتیما لما 37وارتقى إلى غایة ما یؤمل
  .38تكلفھ جھدا وتشق علیھ

وفي ھذا الصدد یقول  ،39إذا رأى مصلیا أو قارئا دنا منھ وتأسف من نفسھ لعدم حفظھ للقرآن كان
 يعرف كیف أصلّي فقویت عزیمتأولا  ،ي لا أحفظ شیئا من القرآنعن نفسھ: "... أجد في نفسي غما لأنّ 

ك، قتلنّ فقال لي: والله لئن لم ترجع لأ ،ففررت فلحقني أخي وبیده حربة ،على الفرار لأتعلم القراءة والصّلاة
ل سار حتى وصف، لكن إقامتھ لم تدم طویلا حتى قویت عزیمتھ على الفرار مجددا، 40فرجعت وأقمت قلیلا"

 ف إلىبمسألتھ فأشار علیھ أن ینصرالبحر، حیث توجد خیمة خرج منھا شیخ، سألھ عن أمره فأخبره 
  .41الله تعالى لا یعُبد إلا بالعلم نّ إالحاضرة حتى یتعلم العلم ف

ذھب إلى  مّ ثُ  إشبیلیاھ سیكون لھ شأن عظیم فرجع إلى نّ أحلتھ ملیئة بالعجائب التي تُنبئ كانت ر
وعند عودتھ استوطن  حجّ  مّ م بفاس ثُ ، تعلّ 42جاز البحر إلى سبتة مّ إلى الجزیرة الخضراء ثُ  مّ "شریس" ثُ 

. تردد بفاس على 43ھ تعلم عنھ عدد كبیر من التلامیذ وصار منھم علماء كثرمي شیخ المشایخ لأنّ بجایة، سُ 
ھ لم یكن یفھم عنھم شیئا، إلى أن جلس مجلس كلما تكلم صاحبھ بكلام ثبت مجالس العلماء ولزم جامعھا، لكنّ 

)، فلما فرغ الشیخ من ـھ559(ت ھو أبو الحسن بن حرزھمفي قلبھ وحفظھ، فسأل عن الشیخ، فقیل لھ 
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 منھ أبو مدین شعیب وقال: حضرت مجالس كثیرة، فلم أثبت على ما یقال، أنت كلما سمعت منك ادرسھ، دن
حفظتھ، فقال لھ الشیخ: ھم یتكلمون بأطراف ألسنتھم، فلا یجاوز كلامھم الأذان وأنا قصدت الله بكلامي  شیئا

  .44فیخرج من القلب
تعلق قلب أبو مدین بھذا الشیخ الزاھد الصوفي فلازمھ وتردد على مجلسھ وكان مما قرأه وأخذه 
عنھ: "الرعایة لحقوق الله" للحارث المحاسبي، و"إحیاء علوم الدین" للإمام الغزالي، وفي نفس الوقت أخذ 

  .45المادیة ویصلح شؤونھ ،دهویقیم أو ،ساخین حتى یحصل على ما یعیل بھ نفسھیعمل نساخا للكتاب لدى النّ 
)، وأخذ عنھ "كتاب ـھ568( تردد على مجلس فقیھ فاس وعالمھا أبي الحسن بن غالب القریشي

نن في الحدیث" للإمام أبي عیسى الترمذي، وأخذ التصوف كعلم نظري عن الشیخ أبي عبد الله الدقاق، السُ 
ه) الذي كان یختبر 572الشیخ أبي یعزى (ا التصوف السلوكي العملي مارسھ أبو مدین شعیب على ید أمّ 

مریدیھ امتحانا عسیرا لیختبر صدق الإرادة من زیفھا في المرید، وقد سجل أبو مدین شعیب جانبا من 
  .46الابتلاء والاختبار الذي تعرض لھ مع شیخھ

  مدین شعیب إلى المشرق يالفرع الثاني: رحلة أب
ف بشیخ الطریقة القادریة عبد وتعرّ  ،فریضة الحجرحل أبو مدین شعیب إلى المشرق قصد أداء 

خذ عنھ الكثیر من الأحادیث في الحرم الشریف وألبسھ خرقة أ) ـھ561القادر الجیلاني الحسیني (ت
عاد إلى المغرب، فكان أبو مدین شعیب أول من نقل  مّ الصوفیة، ودامت رحلتھ أكثر من عقدین من الزمن ثُ 

  .47مغربالطریقة القادریة إلى بلاد ال
(تونس)، ثم استقر بھ المقام في بجایة  إفریقیةا عاد أبو مدین شعیب من المشرق تردد في بلاد لمّ 

 -ـھ408وھي المدینة التي یفضلھا، وكانت قد بلغت أوج إشعاعھا الثقافي والحضاري على عھد الحمادیین (
من كبار فقھائھا  دّ على عھد الموحدین بعدھم، وقد عاصر أبو مدین شعیب العھدین، حیث عُ  مّ )، ثُ ـھ547

  .48للانتفاع بعلمھ وكان لھ فضل علیھم إلیھ اسوأئمتھا مھیبا معظما مكرما مشھودا لھ بالخیر، یتوجھ النّ 
من  طناءفُ بھاء والأسئلة حیرت النُّ عن الكثیر من عویص المسائل، والإجابة  تمیز ونبغ في حلّ 

ما أراد "إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة"، فقال: إنّ :  في قولھ تھنزاع طلبومن تلك المسائل: العلماء، 
وفي ھذه الإجابة والتأویل . 49الرسول صلى الله علیھ وسلم نصف جنتھ وبعد الحشر یعطى النصف الثاني

فالمطلع على كتب التصوف  .كثیر علمھالبارع ما یدل على غزارة علمھ وحضور بدیھتھ، وھذا قلیل من 
  .50التي تناولت الشیخ یجدھا تعج بالكثیر من مثل ھذه المسائل
ھ إذا خطر لھ خاطر في نفسھ یجد جوابھ منھا أنّ  ،لھ كرامات كثیرة تدل على علو مقامھ وعظیم شأنھ

 باس الخشاب فرأىیطلق امرأتھ بحضور العارف أبي الع مكتوبا في ثوبھ الذي علیھ، فخطر لھ یوما أنّ 
وقد أشار إلى ذلك القرآن والسنة  ،. كرامة الأولیاء حق51"امسك علیك زوجك" مخطوطا في ثوب الشیخ

بویة الشریفة، على عكس ما یتبادر إلى أذھان بعض المشككین الذین یردون ذلك إلى ضرب من السحر النّ 
ِ لاَ في قولھ تعالى: والدلیل على كرامات الأولیاء ما جاء  ،52والشعوذة وأمراض نفسیة ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ اللهَّ

  ).62 : الآیة(سورة یونس خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یَحْزَنوُنَ 
أطلقت علیھ مناقب الشھرة وألقابھا منھا: شیخ المشایخ، الجامع بین الحقیقة والشریعة، صاحب مقام 

تى ح المفتي، صاحب الكرامات والخوارق، القطب الغوثالتوكل، مخرج الألف شیخ، علم العلماء، الحافظ، 
على یده  جنالھا في أغلبھا وھو في بجایة التي أحبھا وتصدى فیھا للتدریس والتربیة، وتخرّ  ،شبھ بالمھدي

رح في ش ىالأسنیدرّس كتاب "المقصد كان طلاب العلم الظاھر والباطن على طریقة أستاذه أبي یعزى، و
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موحدیة عیون الدولة ال نّ سنى لأأثناء تدریسھ للمقصد الألكن بتحفظ لإمام الغزالي، والله الحسنى" لأسماء 
  كانت تترصده. ،المتعصبة لعلم الظاھر والمتخوفة من شھرتھ وكثرة مریدیھ

كتب لصاحبھ ببجایة ف ؛) إلیھ في القدوم علیھ لیختبرهـھ595-ـ ھ580( وقد بعث یعقوب المنصور 
ھ شیخ كبیر ضعیف نّ أفطمأنھم  ،ن دعوة الخلیفة الموحديفخاف أصحابھ علیھ م. 53بالوصیة والاعتناء بھ

ا وصل بھ الموكب إلى تلمسان مرض أبو مدین شعیب مرض لابد من الوصول إلى موضع المنیة، فلمّ 
ن سنة، وحمل جثمانھ إلى قریة العباد مدفن الأولیاء، یعن نحو خمس وثمان ـ)ھ594ة (الموت ووافتھ المنیة سن

  .54نت جنازتھ یوما مشھودا خرج فیھ أھل تلمسان عن بكرة أبیھم تقدیرا للولي الصالح الكبیروكا
ن م "ما رأیت أعزّ : وفي ذلك الیوم تاب الشیخ الصالح أبو علي عمر الحباك التلمساني وھو یقول

 مدین يصالح أبرت تلمسان مدینة الولي ال، ومنذ ذلك الیوم صا55الفقراء في ذلك الیوم ولا أذل من الأغنیاء"
  .56یحتفي بھا وتحتفي بھ ،عرف بھعرف بھا وتُ شعیب یُ 

  مدین الغوث في نشر التصوف بالمغرب الأوسط ودور أبالمطلب الثاني: 
مدین شعیب دور كبیر في نقل العلوم إلى المغرب الأوسط خاصة في مجال التصوف،  يكان لأب  

  حیث نشأ على یده علماء أجلاء في مختلف المجالات العلمیة.
  مدین شعیب يالفرع الأول: إسھامات أب

ا عائدین من إمّ  ،لقد شكلت الھجرة الأندلسیة إلى بلاد المغرب وخاصة ھجرة رجال التصوف
ا في انتشار التصوف حاملین معھم عاملا رئیس ،واستقرارھم ببلاد المغرب أو قادمین من الأندلسالمشرق 

 م) الذي نزل بجایة سنة1198/ـھ594(ت ومصنفات صوفیة، ویأتي في مقدمتھم أبو مدین شعیب اأفكار
 "یریةلرسالة القشا"واستقر بھا بعد رحلة مشرقیة حاملا إلیھا كتاب "إحیاء علوم الدین" للغزالي و ـ)ھ559(

 عنھ یةخذ طریقتھ الصوفألھ بالشیخ عبد القادر الجیلالي ووتدریسھ كتب الصوفیة بھا، إضافة إلى اتصا
  .57ونشرھا في كامل أرجاء المغرب

كان الھدف الأكبر لملوك دولة الموحدین أن یصلوا بدولتھم إلى أعلى المراتب حتى یسیطروا على 
ن علي فقد كان عبد المؤمن بالتوسع، لذلك اعتنوا بكل القطاعات خاصة العلمیة،  مّ الحدود الجغرافیة للدولة ثُ 

  .58وببناء مؤسسات علمیة كثیرة ومتنوعة ،یھتمون بالعلم والعلماء ؤهوخلفا
عبد المؤمن بن علي وابنھ یوسف والمنصور بن یوسف،  ؛ملوك ةلقد عاصر أبو مدین شعیب ثلاث

ب مثل الحرو ،ب كلھ رغم الاضطرابات السیاسیة في العالم الإسلاميحیث كان عھدھم العھد الذھبي للمغر
الصلیبیة، إضافة إلى اضطرابات داخلیة ذات منشأ دیني مثل معارضة بعض الملوك المتعاقبین على ھذه 
الدولة لبعض المذاھب الدینیة، وموالاة بعضھم الآخر لمذاھب أخرى أو رفض بعضھم للحركة الصوفیة 

  .59زمنھمالتي انتشرت في 
بدأت بذور النھضة العلمیة والثقافیة تنمو وتترعرع شیئا فشیئا حتى ثبت أصلھا وتفرعت غصونھا 

اس إلى حب البحث والمطالعة والتفتح على الحضارة والتوسع وآتت أكلھا ثمارا یانعة، وساھمت في دفع النّ 
رب الفكر أصولھ وتأویل المسائل وتقا قلیة، وتجدید مفاھیم الدین والتفرع فيفي مختلف العلوم العقلیة والنّ 

  .60ينِّ الصوفي مع المنظور الإسلامي السُ 
بالإتقان والدقة في العلوم وعدم الجمود وأطلقوا  الموحدین، وتمیز بلغ التصوف ذروتھ في عصر

  .61العنان للعقول في میدان البحث والاستنتاج
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وتلمسان وبجایة التي استقر بھا كانت مراكش عاصمة الموحدین تستھوي العلماء إضافة إلى فاس 
مدین شعیب الذي اختار بجایة بعد طواف دام عقدین من الزمن  ومثل أب ،نخبة من أعلام الفقھ والتصوف

  .62كما فضلھا العدید من الفقھاء ،ھا معینة على الحلالورأى أنّ 
ن بالدی اس على التمسكوقد اشتھر في ھذا العصر كثیر من شعراء الزھد والتصوف لإقبال النّ 

ویمثل  ةي المقید بالقرآن والسنّ نّ والزھد نابع من ممارسة التصوف السُ  .وعزوفھم عن الدنیا وشعر التصوف
، كما برز 63ھذا الاتجاه أبو مدین شعیب وأبو زكریاء الزواوي... والتصوف الفلسفي الذي یمثلھ ابن عربي

بو أبھم خاصة في عھد الموحدین منھم:  قتدىفي المغرب الأوسط ثلة من المتصوفین المشھورین الذین یُ 
م)، عبد السلام بن مشیش 1242/ـھ640(ت م)، محي الدین بن العربي1198/ـھ594(ت 64شعیب مدین
 .)ـھ625(ت

  مدین شعیب يالفرع الثاني: مخلفات أب
ا في التي نشرھ وھي الطریقة المدینیة ،مدین شعیب واضع أول طریقة عرفت في الجزائر وعد أبیُ 

 65ونجد فیھا أبرز ملامح الطریق الصوفي. ،بجایة وضواحیھا وانتقلت إلى تلمسان ومنطقة الغرب الجزائري
وھو من أبرز مشایخ وأقطاب الحركة الصوفیة في شمال إفریقیا والأندلس، القطب الرباني الشیخ الفقیھ 

  .66ھادوالزُّ  ادبّالمحقق الواصل شیخ مشایخ الإسلام في عصره وإمام العُ 
  :67وھذه بعض أبیاتھ الشعریة

  طال اشتیاقي ولا خل یؤانسني *** ولا الزمان بما نھوى یوافیني
  ھذا الحبیب الذي في القلب مسكنھ *** علیھ ذقت كؤوس الذل والمحن

  علیھ أنكرني من كان یعرفني *** حتى بقیت بلا أھل ولا وطن
  العیش إلا للمجانینقالوا جننت بمن تھوى فقلت لھم *** ما لذة 

  وفي شعره نوع من التوصیف والتثبیت كما جاء في قولھ مناجیا الله تعالى:
  یا من علا فرأى ما في القلوب وما *** تحت الثرى، وظلام اللیل منسدل

  وقال أیضا: 
  الله ربي لا أرید سواه *** ھل في الوجود الحي إلا الله

من  ر فیھا عما یختلج في نفسھمدین شعیب تعكس تجربتھ الصوفیة التي عبّ يمجمل أشعار أب إنّ 
  68حب وجمال وقیم أخلاقیة، وكان القرآن الكریم المصدر الذي یستقي منھ أفكاره.

بن عربي الحاتمي الطائي الذي حفظ الكثیر من أقوالھ وكراماتھ في كتبھ محي الدین  69ومن أشھر تلامیذه
بد الله محمد ع يحماد الصنھاجي القلعي والفقیھ أبعبد الله محمد بن  يإضافة إلى أب "الفتوحات المكیة"، مثل

  بن إبراھیم الأنصاري.
ي مجال ھ أمضى وقتھ فمؤلفاتھ قلیلة لأنّ  أنّ  قلیة إلاّ كان أبو مدین شعیب فالحا في العلوم العقلیة والنّ 

نس الوحید ونزھة المرید في أطوطا منھا: "وأكثرھا لا یزال مخ ة،ة والإرشاد، لا تتعدى مؤلفاتھ ستالدعو
 يالأریب ونزھة اللبیب"، "عقیدة أبعلم التوحید"، "مفاتیح الغیب لإزالة الریب وستر العیب"، "تحفة 

  .70مدین" يمدین"، "رسالة أبي مدین"، "حِكم أب
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  خاتمة: 
  توصلنا إلى عدة استنتاجات منھا: ،من خلال ھذه الدراسة الموضوعیة للتصوف

 ة ھما المنبعان الأساسیان لھ.التصوف فكر إسلامي نشأ مع الإسلام، ویعتبر القرآن والسنّ  -
 توبة إلى الله عز وجل وطھارة للقلب. الإسلامي الأصل في التصوف -
 نشأة التصوف تعود لعدة عوامل وظروف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة. -
 ة في القیروان منذ القرن الثالث ھجريیعود سبب انتشار التصوف في المغرب إلى النھضة المالكی -

خاصة بعد انتشار أفكار أبي حامد الغزالي، إضافة إلى التواصل بالمشرق عن طریق الرحلات 
 العلمیة والحج ومساھمة الدولة الموحدیة في ذلك.

ل من نقل الطریقة أووھو ، عد أبو مدین شعیب من أبرز مشایخ الصوفیة في المغرب الأوسطیُ  -
 .لى بلاد المغربالقادریة إ

فھ وھذا ما نستش ،جمالیة العبارات الشعریة تنبع من عذب الأفكار والكلمات التي یختارھا المؤلف -
 مدین شعیب. يمن شعر أب

 .والتبرك بھم وبدعواتھم لقد حاولت الدولة الموحدیة احتواء علماء الصوفیة -

ونأمل في الأخیر أن تتوالى الأبحاث حول ھذه العلوم التي لم تلق العنایة والدرس، والالتفات إلى 
جھود علماء المغرب الأوسط في التصوف وغیره، وذلك عن طریق البحث والتألیف وعقد ندوات 

 وملتقیات تتناولھم ومیراثھم.

  قائمة المصادر والمراجع

  .م2003رسائل الجنید، تح علي حسن عبد القادر، دار الكتب المصریة، القاھرة، : ه)298(ت أبو القاسم الجنید -1
 .4م، ج1986 ،1ط : إحیاء علوم الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت،ه)505(ت أبو حامد الغزالي -2
: المقدمة، تحقیق وتعلیق عبد السلام الشدادي، مطبعة خزانة ابن خلدون، الدار ه)808(ت ابن خلدون -3

  .م2005، 1یضاء، المغرب، طالب
الصوفیة والفقراء، حققھ محمد عبد الله السمان، سلسلة الثقافة الإسلامیة، القاھرة،  ه):728(ت ابن تیمیة -4

  .م1960
: التشوف إلى حقائق التصوف، نشر محمد بن احمد بن العاشمي التلمساني، مطبعة ه)1224(ت ابن عجیبة -5

  .م1937 ،1ط الاعتدال، دمشق،
  .م1965: أنس الفقیر وعز الحقیر، المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، ه)810(ت ابن قنفذ القسنطیني -6
: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ه)1020(ت ابن مریم -7

 .م1986
 .28ت، ج.المعارف، القاھرة، د: لسان العرب، مادة (صنف)، دار ه)711(ت ابن منظور -8
: أخبار ملوك بني عبید، تحقیق جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنیة ه)723(ت أبو عبد الله الصنھاجي -9

 .م1984للكتاب، 
: دیوان أبي مدین شعیب الغوث، تحقیق عبد القادر سعود وسلیمان القرشي، ه)594(ت أبو مدین شعیب -10

 .م2011 ،1ط كتاب ناشرون، لبنان،
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: التشوق إلى رجال التصوف، تحقیق التوفیق، مطبعة إنتاج ه)303(ت أبو یعقوب یوسف بن یحي الشاذلي -11
 .م1997 ،2ط الجدید، الدار البیضاء،

: اللمع في التصوف، تحقیق عبد الحلیم محمود، وعبد الباقي سرور، ه)460(ت نصر السراج الطوسي أبو -12
 .م1960دار الكتب الحدیثة، مصر، 

 .2م، ج1992: المسالك والممالك، تحقیق سعد غراب، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ه)487(ت البكري -13
م، 1979 ،2ط : الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت،ه)394(ت الجوھري -14
 .4ج
 العربي، دار المعارف، القاھرة، : اتجاھات الأدب الصوفي بین الحلاج وابنه)463(ت الخطیب علي -15

 .ه1404
، 2: تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق عبد الكریم العزباوي، الكویت، طه)379(ت الزبیدي -16

 .3م، ج1987
م)، أطروحة دكتوراه، 15-14ه/9-8( الطاھر بونابي: الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط خلال القرنین -17

 .م2008/2009جامعة الجزائر، 
 .م2004، 1طالجزائر،  الطاھر علاوي: العالم الرباني سیدي أبو مدین شعیب، دار الأمة للطباعة والنشر، -18
 .م1976الطاھر فیلالي: نشأة المرابطین والطرق الصوفیة، دار الفن القرافیكي، باتنة،  -19
الخالدي، دار صادر، : عوارف المعارف، ضبطھ وصححھ محمد عبد العزیز ه)632( السھروردي -20

 .م1999بیروت، 
 .ت.: الرسالة القشیریة، وضع حواشیھ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، لبنان، ده)261(ت القشیري -21
، 2ط الجزائر، : عنوان الدرایة، تحقیق رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،ه)714(ت الغبریني -22

 .م1981
 .م1983 ،1ط شوار: دیوان أبي مدین شعیب، مطبعة الترقي، دمشق،العربي بن مصطفى ال -23
  .م2001الكلاباذي: التعرف لمذھب أھل التصوف، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -24
: كشف المحجوب، ترجمة وتعلیق إسعاد عبد الھادي قندیل، دار النھضة ه)465(ت الھجویري الغزنوي -25

 .م1980للطباعة والنشر، مصر، 
بن حیدة یوسف: الطرق الصوفیة في الجزائر وبلاد المغرب ودورھا في نشر الوعي والإخاء والتضامن  -26

 .م2011م/2010الاجتماعي، رسالة ماجستیر، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، 
بوغدیري كمال: الطرق الصوفیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،  -27

 .م2015م/2014
حمزة احمد حمادة: جمالیة الرمز الصوفي في دیوان أبي مدین شعیب، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي  -28

 .م2008م/2007مرباح ورقلة، الجزائر، 
جلال الدین السیوطي: تأكید الحقیقة العلیة وتشیید الطریقة الشادلیة، تحقیق وتعلیق محمد حسني مصطفى،  -29

 .ت.د 1ط دار القلم العربي، سوریا،
، 14 رابح محوي: المظاھر الأسلوبیة في قصیدة أبي مدین الیائیة، مجلة النص، جامعة جیجل، العدد -30

 .م2013
 .م2001 ،4ط شوقي ضیف وآخرون: المعجم الوسیط، مشترك مجمع اللغة العربیة، مصر، -31
 .م1995الحمید حمیدو التلمساني: السعادة الأبدیة، المطبعة الجدیدة، فاس،  عبد -32
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 .م2003 ،1ط مصر،
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 .م2008م/2007منتوري، قسنطینة، 
 .ت.محمد أبو بكر: التعرف لمذھب أھل التصوف، دار الكتب العلمیة، بیروت، د -40
 .46م، ص2004مة، الجزائر، محمد الطاھر علاوي: العالم الرباني سیدي أبو مدین شعیب، دار الأ -41
 .م1990، مكتبة الزھراء، القاھرة، محمد سید الجلینید: من قضایا التصوف في ضوء الكتاب والسنة -42
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 .م2003، 2یحي بوعزیز: مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -48
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 .62م، ص2019م/2018بن بلة، وھران، 
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